
مـــا التحـــديات الـــتي تـــواجه الديمقراطيـــة
التونسية؟

, يناير  | كتبه سمية الغنوشي

هزت المدن التونسية في الأيام الماضية موجة احتجاجية بدأت من مدينة القصرين في الوسط التونسي
ومنهـا امتـدت إلى مـدن أخـرى حـول أنحـاء البلاد، وكـان المطلـب المشـترك بينهـا المطالبـة بتـوفير الشغـل
وتحسين ظروف العيش. تحدث هذه الاضطرابات بعد أيام قليلة من الاحتفال بنيل تونس جائزة
نوبل للسلام في النرويج على خلفية نجاحها في شق طريقها نحو ديمقراطية ناشئة في محيط مليء
بالاضطرابات والحروب. نظمت العديد من المحافل والندوات البهيجة للاحتفاء بتونس، ونالت قدرا

كثر من ذلك. كبيرا من المديح والثناء من طرف الدول الغربية الكبرى.. لكن لا شيء أ
 

ثمــة مجموعــة مــن العوامــل تقــف خلــف هــذه الانتفاضــة الفجائيــة والسريعــة الــتي سرت في المــدن
التونسية: 

 
ــى الصــعيد ــوازه تقــدم ملمــوس عل ــواكبه أو ي ــذي أنجــزه التونســيون لم ي - إن التقــدم الســياسي ال
الاقتصادي والتنموي خصوصا في المدن الداخلية والجنوبية التي انطلقت منها الثورة، هذا إن لم تزدد
أوضاعهــا بؤســا ممــا كــانت عليــه بســبب تراجــع العجلــة الاقتصاديــة، وضعــف مــداخيل الدولــة بفعــل
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المشكلات السياسية الداخلية وتأثيرات المحيط المباشر خصوصا في ليبيا. 

مـا زاد في تعقيـد الوضـع التـونسي جانبـان اثنـان، أولهمـا أن الثـورة التونسـية شأنهـا في ذلـك شـأن كـل
يبــا قــد أطلقــت العنــان للانتظــارات والتوقعــات العاليــة، خصوصــا بين الفئــات الثــورات الحديثــة تقر
الشبابيــة والطبقــات المحرومــة الــتي كــانت الوقــود المحــرك لثــورة . كــان التصــور الغــالب أن كــل
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية سيتم التخلص منها بمجرد إسقاط نظام بن علي، بيد أن الأمور
علــى الأرض لم تشهــد تحســنا ملموســا علــى صــعيد التشغيــل وظــروف العيــش والتعليــم والصــحة
لصالح هذه الفئات. أما العامل الثاني فيعود لكون أن ما يربو على  بالمائة من الشباب العاطلين
هم من خريجي الجامعات الذين ارتفعت طموحاتهم بارتفاع مستواهم التعليمي مقابل واقع مرير

يعيشونه في حياتهم اليومية.

لا أحد يستطيع أن يشكك في مستوى التقدم الذي أحرزته تونس على صعيد التطور الديمقراطي
يد، إذ يتمتع التونسيون اليوم بقدر منذ إطلاق ثورتها يوم  ديسمبر  من مدينة سيدي بوز
يـة التعـبير والاجتمـاع والتنظـم غـير مسـبوق في تـاريخهم الحـديث، بعـد تخلصـهم مـن واسـع مـن حر
القبضة الحديدية لنظام بن علي الدكتاتوري. نجحوا في سن دستور ديمقراطي هو الأكثر تقدمية في
المنطقة، وأنجزوا انتخابات تشريعية ورئاسية أواخر السنة الماضية تظل الأكثر حرية وشفافية مقارنة
بالانتخابات المزيفة والمصطنعة في سائر دول المنطقة، وتمكنت نخبتهم في أجواء الأزمة السياسية التي
عصـفت بالبلـد سـنة  وكـادت تنزلـق بهـا إلى أجـواء شبيهـة بليبيـا مـن عقـد تسويـات وتوافقـات
ــة والحكمــة تمكــن ــد. هكــذا بقــدر مــن العقلاني ــديمقراطي في البل سياســية أمنــت المســار الانتقــالي ال
التونســـيون مـــن مغالبـــة إكراهـــات الجغرافيـــا مـــن حـــولهم المتقلبـــة بين الحـــروب الأهليـــة والحكـــم

التسلطي والعسكري.
 

 بيد أن هذه النجاحات السياسية من انتخابات وبرلمان ودستور وغيرها ظلت شأنا نخبويا ولم تكن
لهـا انعكاسـات مبـاشرة علـى الحيـاة اليوميـة للمـواطنين. أمـا القـوى الدوليـة الـتي أغـدقت الكثـير مـن
المديح والثناء على الاستثناء الديمقراطي التونسي فإنها لم تقدم شيئا يذكر فعليا من أجل دعم هذه
التجربة الوليدة وترسيخ أقدامها، ما عدى التظاهر بدعم الديمقراطية في المنطقة خدمة لصورتها في
العالم الإسلامي كمناصرة للحرية والتغيير. فقد تبخرت وعود مؤتمر دوفيل التي أطلقت بعد ثورات
ينــة تــونس شيء منهــا. أمــا الكــونغرس الأمريــكي فقــد بلــغ الربيــع العــربي بأســابيع قليلــة ولم يصــل خز
سخاؤه على الديمقراطية التونسية حد اقتطاع  مليون دولار من أصل مساعدة زهيدة لا تزيد

عن  مليون دولار جلها موجه لمراقبة الحدود مع ليبيا.
 

- زادت الانقسامات السياسية التي عصفت بنداء تونس، الحزب الحاكم، الذي تكوّن على عجل
لمواجهــة الترويكــا، ونجــح فعلا في الحصــول علــى الأغلبيــة في انتخابــات الســنة الماضيــة مســتفيدا مــن
مناخـات التـذمر الـتي أعقبـت الثـورة، ثـم الوعـود الخلابـة الـتي أطلقهـا لحـل كـل المشكلات الاقتصاديـة
والتنمويــة للبلــد بحكــم مــا يتــوفر عليــه مــن رجــالات دولــة، وكفــاءات قــادرة علــى إدارة شــؤون الحكــم
والاقتصــاد خلافــا لرجــالات الترويكــا الفــاشلين علــى مــا روج في حملتــه الانتخابيــة. إلا أنــه بعــد أســابيع
كـــل وتتـــو إلى فقـــط، بـــدأت الانقسامـــات تنخـــر هـــذا الحـــزب النـــا، وأخـــذت كتلتـــه البرلمانيـــة تتآ



مجموعات متصارعة فيما بينها تتنابز في المنابر الإعلامية والساحات العامة، بما زاد في تيئيس الناس
وتراجع الثقة في الطبقة السياسية إلى حد بعيد، على النحو الذي بينته أغلب استطلاعات الرأي.

  
- لم تسلم تونس من تأثير الاستقطاب الإقليمي في المحيط من حولها، حيث تشكل محور إقليمي
منــاوئ للربيــع العــربي مصــمم علــى إســقاط مــا تبقــى منــه مــن خلال إثــارة الصراعــات والانقسامــات
الداخلية وتشجيع المجموعات المناوئة للتوافق السياسي والتجييش الإعلامي. وبعد الإطاحة بالحكام
المنتخبين بمصر ثم تخريب الوضع في ليبيا واليمن، أضحت تونس تتصدر قائمة الاستهداف، في آخر
حلقــات الربيــع العــربي المغــدور بــه مــن أجــل ترســيخ الروايــة المحببــة لهــؤلاء القائلــة بــأن الديمقراطيــة لا

تصلح للعالم العربي، وهي جزء من المشكل لا الحل.
 

رغــم كــل الفتن وعمليــات التأليــب والتأجيــج الــتي حركتهــا آلــة الاســتبداد العــربي تمكنــت تــونس مــن
امتصاص موجة الغضب الأخيرة بقدر من النجاح، حيث تعاملت المؤسسة الأمنية مع التحركات بقدر
لافت من المهنية وضبط النفس، فلم يسجل أي ضحايا في صفوف المحتجين بعكس الأمنيين الذين
سـقط منهـم قتيـل وأصـيب عـشرات الجرحـى، وهـو أمـر غـير معهـود في منطقتنـا العربيـة. صـحيح أن
الديمقراطية لا تقدم حلولا سحرية لكل المشاكل والصعوبات، ولكنها تخفف من حدة الأزمات من

خلال ما تتيحه من قنوات تعبير حر ومسالك احتجاج مشروع.
 

لقــد وجــه المحتجــون في المــدن المتظــاهرة المنســية منــذ عهــد البايــات مــرورا بحقبــتي بورقيبــة وبــن علــي،
رسالـة واضحـة وقويـة للطبقـة السياسـية مفادهـا أن الديمقراطيـة ليسـت دسـتورا وانتخابـات وبرلمانـا
فحسـب، بـل هـي أيضـا اسـتحقاقات اجتماعيـة واقتصاديـة في مقـدمتها الحـق في التنميـة والتشغيـل
يــع عــادل للســلطة والــثروة بين الجهــات والفئــات الاجتماعيــة وتحسين ظــروف العيــش. بــدون توز
لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة تبقى الديمقراطية عرجاء هشة وقابلة للاهتزاز في أي وقت من

الأوقات.
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